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بسم االله الرحمن الرحيم 

ـقه  هـلَوِي, عـفَى االله تـعالـى عـنه ووفَّ مـن الـعبد الـضعيف أحـمد الـمدعـو بـوَلِـي االله بـن عـبد الـرحـيم الـدِّ
ومـي ثـم الـمدني, أوصـله االله تـعالـى إلـى مـا  لِـمَا يُـحِبّ يـرضـاه, إلـى آفـندي إسـماعـيل بـن عـبد االله الـرُّ

يرجوه ويتمناّه. أما بعد. 
 فـإني أحـمَد االله إلـيكم االله الـذي لا إلـه إلا هـو, وأصـلّي وأسـلّم عـلى نـبيِّه الـمصطفى وآلـه 
وأصـحابـه أجـمعين. قـد وصَـل إلـيَّ كـتابُـكم الـذي سـألـتموني فـيه عـن وَحـدَة الـوُجُـود عـلى مـا ذكـره 
د رحـمه  هُود عـلى مـا ذكـره الشـيخ المجـدِّ الشـيخ الأكبر رحـمه االله تـعالـى وأتـباعـه وعـن وَحـدَة الـشُّ

االله تعالى, وهل يمكن التطبيق بينهما رضي االله تعالى عن الجميع وأرضاهم? 
 فـاعـلَمُوا إخـواني - رحـمكم االله - أن لـكل زمـان ولـكل قـرن عـلمًا أصـابهـم في تـقاسـيم 
ن عـلوم الشـرع  ـلتُم حـالَ أوائـل هـذه الأمـة الـمرحـومـة حـين لـم تـدوَّ رحـمة االله عـز وجـل, وإن تـأمَّ
ولا فـنون الأدب ولا وقـع عـنها كـثيرُ بـحثٍ, وإنـه لـم يـزل إلـهام الـحق يبرز في صـدورهـم عـلمًا بـعد 
عـلمٍ عـلى حسـب حـكمة في كـل دورةٍ, لـم يـخفَ عـليكم هـذ الـمعنى وأن نـصيبنا في هـذه الـدورة 
مــن تــقاســيم رحــمة االله أن يــجتمع في صــدورنــا عــلومُ عــلماء هــذه الأمــة: مــعقولُــها ومــنقولُــها 
ومـكشوفُـها, ويـنطبق بـعضها عـلى بـعض, ويضمحـلّ الـخلاف بـينهما, ويسـتقرّ كـلُّ قـول في مَـقَرّه, 
فهــذه الأصــل مــنسحب عــلى فــنون الــعلم مــن الــفقه والــكلام والــتصوف وغــيرهــا بحــمد االله 

وتوفيقه.  
يٍ لا مـبدأ لـه   واعـلموا أن مـعرفـةَ الـحق عـلى مـا قـالـه الـخَضِر عـليه السـلام بَحـرٌ كَبَحـرٍ لُـجِّ
ولا منتهـى, وإن الـمتكلمين بهـا كـالإبـرة الـمغموسـة فـيه لـم يـنقص مـن البحـر شـيئًا, أو كـالـعصافـير 
تشرـب منـه حاـجتـها ثمـ تصـدر, فكـل واحدـٍ لا يُخـبرِ إلا عنـ كمـالٍ دون كمـالٍ, ولا يصـف إلا 
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جمالاً دون جمالٍ. شعر: 
 وعلى تفننِّ وأصفيه بوصفه ** يفني الزمان وفيه ما لم يوصف 

 وفي مـثل هـذه الـمواضـع يـتفرق المسـتمعون فـِرَقًـا, فـمن عـرَف مـسقَط إشـارة كـل واحـدٍ 
والـموضـع الـذي أخبر عـنه جـعَل كـل قـولٍ قـِيلَ في محـله وصـدّق الجـميع, ومـن هَـالَـه اخـتلاف 
) لا اخـتلاف هـناك بـقي في  ١الـعبارات وتـنوع الإشـارات ولـم يـقدر عـلى الخـلوص مـنها إلـى حـيِّزٍ(

حـيرة حـائـرة, مـثل ذلـك كـمثل أنـاسٍ عـميانٍ اكـتنفوا بشجـرة يـلتمِسونهـا ويـذُوقُـونهـا, فـوجـد بـعضهم 
أوراقَـها وبـعضهم أغـصانَـها وبـعضهم أزهـارَهـا وبـعضهم ثـمارَهـا, ثـم قـعدوا يتحـدّثـون, فـقال 
بـعضهم: إن الشجـرة إنـما هـي أجـسام مـلس, وقـال الآخـر: إنـما هـي أعـواد, وقـال بـعضهم: إنـما 
هـي في غـايـة الـلين والـنعومـة, وقـال الآخـر: في غـايـة الـخشونـة والـصلابـة, وقـال الآخـر: في غـايـة 
الـحلاوة, وقـال الآخـر: في غـايـة الـمرارة والـعفوصـة, وقـال الآخـر: إنهـا لا طـعم لـها أصـلاً, وقـال 
بـعضهم: لـها رائـحة طـيبة, وقـال بـعضهم: لا رائـحة لـها, فـلما اخـتلفت أقـاويـلهم جـعل بـعضهم 
يـكذّب بـعضًا, وجـعل بـعضهم يسـبّ بـعضًا, فـجاء رجـل آخـر مـتميّز مـنهم بـالإبـصار, وإن كـان 
دونهـم في كـثير مـن الأوصـاف الـتي يـمدح الـناس بهـا بـعضهما بـعضًا كـحسن الـصوت وقـوة الـبطش 
وكـمال الـسمع والـذوق والـلمس, فـقال: كـلامـكم جـميعكم صـحيحٌ في الأصـل خـطأٌ بـاعـتبار 

الحصر, ثم إنه أرجع كل قول إلى مرجعه, ويبيّن لكل إشارة مسقطًا تسقط عليه.  
 ثـم إن الـعارفـين الـجامـعين بـين الـعلم الـظاهـر والـباطـن قـد يـكون كـشفهم صـحيحًا, 
ويــلحقهم بــعض الخــطأ في تــوجــيه كــلام الــقدمــاء وتــعيين مــرامــهم, وهــذا الخــطأ لا يــقدح في 
مـعرفـتهم بـاالله, ولا يـضرّ كـمالـهم, فـإن تـوجـيه الـكلام وتـعيين محـله خـارج عـن الـكشف, شـعبة مـن 

) وفي نسخة: «خطبة حنبر». )١
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) علماء الظاهر بل العوام أيضًا.   ١الاجتهاد والتحريّ الذين يشاركهم فيهما(

 واعــلموا أن وحــدة الــوجــود ووحــدة الــشهود لــفظتان تــطلقان في مــوضــعين, فــتارةً 
تسـتعملان في مـباحـث السـير إلـى االله عـز وجـل, فـيقال: هـذا الـسالـك مـقامـه وحـدة الـوجـود, وذلـك 
مـقامـه وحـدة الـشهود, ومـعنى وحـدة الـوجـود هـهنا الاسـتغراق في مـعرفـة الـحقيقة الـجامـعة الـتي 
تـعين الـعالـم فـيها بـحيث تـسقط عـنه أحـكام الـتفرقـة والـتمايـز الـتي مـعرفـة الـخير والشـر مـبنية عـليها, 
والشـرع والـعقل مخبران عـنها مـبيّنان لـها أتـم بـيان وأوفى إخـبار, وهـذا مـقام يحـل فـيه بـعض 
الــسالــكين حــتى يخــلّصه االله تــعالــى مــنه, ومــعنى وحــدة الــشهود الجــمع بــين أحــكام الجــمع 
والـتفرقـة, فـيعلم أن الأشـياء واحـدة بـوجـه مـن الـوجـوه كـثيرة مـبايـنة بـوجـه آخـر, وهـذا الـمقام أتـم 
وأرفـع مـن الأول, وهـذا الاصـطلاح أخـذتـه عـن بـعض أتـباع الشـيخ آدم الـبنوري قـدّس سـرّه. 
وتـارةً تسـتعملان في مـعرفـة حـقائـق الأشـياء عـلى مـا هـي عـليه, فـنظروا في وجـه ارتـباط الـحادث 
بـالـقديـم فـيوقـع عـند قـوم أن الـعالـم أعـراض مـجتمعة في حـقيقة واحـدة, كـما أن صـورة الإنـسان 
وصــورة الــفرس وصــورة الحــمار مــتواردات عــلى الــشمع والــطبيعة الــشمعية بــاقــية في جــميع 
الــحالات, لــكن الــشمع لا يــسمى بــاســم الــتماثــيل, لــكن لا وجــود لــها إلا بــضم ضــميمة هــي 
الـشمع, ووقـع عـند آخـريـن أن الـعالـم عـكوس الأسـماء والـصفات, كـما أن الـقدرة يـقابـلها عـدمٌ 

وهو العجز. 
 فـلما انـعكس ضـوء الـقدرة في مـرآة العجـز صـارت قـدرة مـمكنة, وعـلى هـذا الـقياس سـائـر 
الـصفات, والـوجـود أيـضًا عـلى هـذا الأسـلوب, فـالـمذهـب الأول يـسمى بـوحـدة الـوجـود والـثاني 
بـوحـدة الـشهود, وقـد وقـع عـندنـا أن الـمكشوفَـين صـحيحَان جـميعًا, لـكن الـقول بـأن وحـدة 
الـشهود عـلى هـذا الـمعنى لـم يـقل بـه الشـيخ ابـن الـعربـي رحـمه االله تـعالـى سـهو, بـل الشـيخ رحـمه 

) وفي نسخة: «فيها». )١
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االله تـعالـى وأتـباعـه بـل الـحكماء أيـضًا يـقولـون بهـا, وذلـك لأن مـحصّل هـذا الـقول بـعد التهـذيـب 
والتخـليص مـن الـمجازات والاسـتعارات الـتي أوجـبت صـعوبـة الـفهم, هـو أن الـحقائـق الإمـكانـية 
) أتـم وأقـوى بحـديـث يـمكن أن يـقال لـلحقائـق الإمـكانـية  ١أضـعف وأنـقص, والـحقيقة الـوجـوبـية(

أنهــا إعــدام ظهــر فــيها صــور الــموجــودات ولا خــفاء أن هــذا لــقول مــتفق عــليه, وهــذا الــذي 
سألتموني عنه يحتاج إلى تفصيل, فاستمعوا لما يتلى عليكم بأذنٍ واعيةٍ. 

 اعـلموا رحـمكم االله أن أول مـا يـفهَم المسـلم ويخـلص إلـيه مـن نـصوص الـكتاب والـسنة 
بـل يخـلص إلـيه كـل صـاحـب مـِلّتهِ أن الـحقَّ عـز وجـل مـوجـود جـزئـي مـثل سـائـر الجـزئـيات إلا أنـه 
ـرٌ في الـعالَـم خـالـقٌ لـهم رازقٌ إيـاهـم, وهـذا الـعِلم هـو الـذي يجـده في صـدره كـل عـاقـل قـبل أن  مـؤثِّ
يـمارس ريـاضـةً نـفسانـيةً أو يـمعن في الـمعقول, وهـو الـذي كـلّف بـه الشـرعُ الـناسَ, والشـرع الإلهـي 
لـم يـكلّف الـناس إلا لـما أودعـه االله عـز وجـل في فـطرتهـم بحسـب الـصورة الـنوعـية, سـواءٌ كـان 
ذلـك الشـيء الـمكلَّف بـه عـلمًا أو عـملاً, ولـم يـحتج الشـرع عـليهم إلا بـما يهـدي إلـيه فـطرتهـم, 
ـتىِ فَـطَرَ ٱلـنَّاسَ عَـلَيْهَا ۚ لاَ تَـبْدِيـلَ لخَِـلْقِ  وهـو مسـتكنّ فـيهم, قـال االله تـبارك وتـعالـى: «فـِطْرَتَ االلهِ الَّ
), وهـذه مـعرفـة صـحيحة  ٢االلهِ», وقـال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «كـل مـولـود يـولـد عـلى الـفطرة...الحـديـث»(

وإشـارة صـادقـة مـرجـعها تجـليٍّ مـن تجـليات الـحق عـز وجـل قـديـم بـرز في قـلب الـنفس الـرحـماني 
), وذلـك لأن الـنفوس البشـريـة لـها انجـذاب  ٣قـبل أن يـتحقق الـزمـان ويـجيء حـديـث الحـدوث(

إلـيه مـثل انجـذاب الحـديـد إلـى الـمقناطـيس, ومـيل إلـيه مـثل مـيل الـنار إلـى جـهة الـفوق, ومـيل 
الأرض إلى جهة التحت, وما أصدق ما قال بعضهم: 

) في نسخة «كلمات طيبات»: «الحقيقة الوجودية». )١

) من حديث أبي هريرة رضي االله عنه في البخاري ٢: ٩٧٦ وفي مسلم ٢: ٣٣٦. )٢

) وفي نسخة: «حدوث الحدوث». )٣
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 لقد صرت مقاطيسنا فقلوبنا ** لجذبك إياها إليك تميلُ 
 فـسمّى االله الـحق عـز وجـل الـوصـولَ إلـى هـذا التجـلي بـعد الـموت بـ«لـقاء االله», وجـعل 
) صـدره عـنده «طـاعـةً», وجـعل كـل مـا يـبعده  ) هـذا الـوصـول ويـثلج( ٢كـل مـا يـعين الإنـسان عـلى( ١

) قـلبه عـنده إثـمًا, وإلـى هـذا الـمعنى أشـار الـنبي صلى الله عليه وسلم حـيث قـال: «سَـتَرَون ربَّـكم عـز  ٣عـنه أو يـقلق(

وجـل كـما تـرون الـقمر لـيلة الـبدر لا تـضامّـون في رؤيـته, فـإن اسـتطعتم أن لا تـغلبوا عـلى صـلاة 
قـبل طـلوع الـشمس وقـبل غـروبهـا فـافـعلوا», وهـذا التجـلي هـو مـيزان الـخير والشـر كـما أشـرنـا إلـيه, 
وهـذا التجـلي هـو الـذي يـنطبق عـليه الأسـماء الإلهـية الـتسعة والـتسعون, وهـو الـذي أخبر عـنه 
الـنبي صلى الله عليه وسلم حـيث سُـئلَِ: أيـن كـان ربُّـنا قـبل أن يخـلق خـلقه? فـقال: «كـان في عَـماء, مـا فـوقـه هـواء, 

 .( ٤وما تحته هواء»(

 وهـو الـذي أخبر عـنه الـصوفـية بـقولـهم أن الـوجـود ظهـر في مظهـريـن: مظهـر واجـب لـه 
الـتأثـير والقهـر والـفعل والـتنزه, ومظهـر لـه الـتأثـر والانـقهار والانـفعال والـلوث, وقـال الشـيخ 
مـحيي الـديـن بـن الـعربـي رحـمه االله: «ذوق الأنـبياء والأولـياء يـدل عـلى أن هـناك إرادة متجـددة». 

انتهى. 
 فـمن أثـتب هـذا التجـلي كـما هـو أصـاب الـفطرة الـتي فـطر االله تـعالـى الـناس عـليها ووافـق 
الأنــبياء الأولــياء في مــعرفــتهم بــربهــم, ومــن لــم يــثبته أخــطأ الــفطرة وبَــايَــنَ الأنــبياء الأولــياء في 

) وفي نسخة: «إلى». )١

) وفي نسخة «كلمات طيبات»: «بتبلّج صدره», تبلج بمعنى روشن شدن. )٢

) في نسخة «كلمات طيبات»: «تعلق قلبه».   )٣

) رواه الترمذي مـن حـديـث أبـي رزيـن رضـي االله عـنه ص٤٤٤, وعـماء عـلى وزن سـحاب لـفظًا ومـعنىً سـحاب رقـيق, ضـباب  )٤
(يـنبيولا), وفي حـاشـية «كـلمات طـيبات»: «ابـر بـلند وسـبطر وغـليظ وابـرتـنك وبـارنـده وابـر سـياه وابـر سـفيد وابـر يـكه بـاران او 

ريخته باشد».
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مـعرفـتهم بـربهـم وصـار زنـديـقًا دهـريًـا, وكـذلـك كـل مـن أنـكر عـلمًا أودعـه الـحق في جـذر فـطرة 
الإنسان وأدار عليه التكليف فهو الزنديق. 

 وكـذلـك مـن الـعلوم الـفطريـة الـتي يـكون مـنكره زنـديـقًا أن حـقائـق الأشـياء ثـابـتة وأن 
) خـاصـة يـدور عـليها خـواصـها, كـالـنار يحـرق, والـماء يـطفي, والـزنـجبيل  ١لـلأشـياء وجـودات(

حـار, والـكافـور بـارد, والـصلاة خـير, الـزنـا شـرّ, فـمن لـم يـقل بـذلـك قـامـت عـليه الـحجج مـن نـفسه 
) من تهافت الأقوال والآراء.  ٢على نفسه, وكذبته الدلائل من نفسه على نفسه, ووقع في هوات(

 وقـد عـرفـنا مـن سـنة الـشارع عـليه الـصلاة والسـلام أنـه يـمنع الـتعدي مـن طـور الـفطرة 
وينهـى عـن الـخوض فـيما سـوى ذلـك, إلا أن الـصوفـية عـرفـوا أن النهـي إنـما جـرى عـلى الـعقل 
وعـلى صـورة الإنـسانـية, فـلو أن إنـسانًـا اسـتعمل في ذلـك عـقله وخـاض في ذلـك بـما هـو إنـسان كـان 
منهـيًا عـنه, لـكنهم يـخوضـون بـطور وراء طـور الـعقل وبـما هـم مـوجـودون لا بـما هـم مـن البشـر, 
وبـالجـملة فـقد خـاض الـناس بـعد أحـكام هـذا الأصـل الـذي جـبلوا عـليه في عـلم آخـر, وهـو أن 
الأسـماء الـمعقولـة والـمحسوسـة مشـتركـة في الـوجـود, وهـو الـمعنى الـذي بـه تـفارق هـذه الأشـياء 
الـمعدوم, فـإنـا قـد نـتصور الـمثلث مـثلاً ونـعقل أنـه لـيس بـموجـود, وقـد نـتصور ونـعقل أنـه مـوجـود, 
ولا بـد أن الـمتصور الـثاني يـفارق الـمتصور الأول, والـذي بـه يـفارقـه هـو الـوجـود, وهـو الـذي 
يـكون مـبدأ لـلقابـلية والـفاعـلية في هـذه الأشـياء مـن حـيث أنهـا مشـتركـة في الـوجـود, ومـتمايـزة في 
الـماهـيات, وهـي الـخصوصـيات الـزائـدة عـلى الـوجـود, وهـي الأمـور الـتي بهـا تـسمى الـفرس 
والإنـسان والحـمار والـبعير بهـذه الأسـماء والـتي بهـا نـقدر في أنـفسنا لـكل مـنها قـدرًا مـن الأحـكام 
والآثـار, ثـم اخـتلفوا في حـقيقة هـذا الـوجـود وكـيفية انـضمامـه بـالـماهـيات, فـقيل: الـوجـود أمـر 

) وفي نسخة «خطبة»: «وجودات وحوادث». )١

) وفي نسخة: «مهواة», هوّة بتشديد واو, نشيب ظرف, وكنده زمين.  )٢
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انـتزاعـي يـتصف بـه الـماهـيات, والـجاعـل لـم يـجعل الـماهـية ولا الـوجـود وجـودًا, لـكن جـعل 
الماهية موجودة. 

 أقـول: هـذا الـقول صـادقٌ في نـفسه خـطأٌ بـاعـتبار حـصر مـعرفـة الـوجـود فـيه وبـاعـتبار ذكـره في 
مــبحث الــوجــود الــحقيقي, فــإنّــا نــدرك لا مــحالــةَ أمــرًا انــتزاعــيًا نــسميه بــالــوجــود, ونــصف بــه 
الـماهـيات, الاتـصاف بـه أثـر مـن آثـار جـعل الـجاعـل ومسـبب لـه, وقـيل: الـجاعـل جـعل الـماهـية 
وأصـدرهـا مـن نـفسه, وبـعد إصـدارهـا نـظر الـناظـرون إلـى بـعض أحـوالـها مـن ظـهور الـفاعـلية 
والـقابـلية ونـحو ذلـك, فـارتـسم في صـدورهـم عـند ذلـك صـورة تـسمى بـالـوجـود. أقـول: وهـذا أيـضًا 
قـول صـادق في نـفسه خـطأ بـاعـتبار حـصر مـعرفـة الـوجـود فـيه, فـإنّـا نـدرك قـطعًا أمـورًا مـتمايـزة في 
الـخارج نـسميها بـالأسـماء الـمختلفة, ولا جـرم أنهـا أثـر الـجاعـل, والـحق أن هـناك وجـودات 

خاصة نسميها بالماهيات محفوفة بين وجودين آخرين. 
 أحــدهــما: الــوجــود الــوجــداني المنبســط عــلي هــياكــل الــوجــودات, وهــو مــتقدم عــلى 
الـوجـودات الـخاصـة, والـوجـودات الـخاصـة تـنزلات وتـعينات لـبعض عـمومـه حـاصـلة مـن ارتـباطـه 
مـعلوم الأنـية مـجهول الـكيفية بـينه وبـين الـماهـيات الـتي هـي شـيون هـذا الـوجـود المنبسـط وصـوره 

العملية. 
 وثـانـيهما: الـوجـود الـمنتزع مـن مـلاحـظة الـوجـودات الـخاصـة إجـمالاً, فـكل واحـد مـن 

هذا القائلين أصاب الحق وأخطأ في الاكتفاء بما لا يشفي عليلاً ولا يطفي غليلاً. 
 وقـالـت الـصوفـية: الـقائـلة بـوحـدة الـوجـود الشـيء الـذي يـكون في الـخارج ويترتب عـليه 
الآثـار الـخارجـية لا يخـلو مـن أن يـكون في حـصولـه في الـخارج, وفي تـرتـب الآثـار الـخارجـية عـليه 
مـحتاجًـا إلـى ضـم ضـميمة أو لا يـكون مـحتاجًـا إلـى ضـم ضـميمة, فـالأول هـو الـممكن, والـثاني 
هــو الــواجــب, وقــد أدركــنا بــذوقــنا أن هــذه الــضميمة هــو الــوجــود المنبســط عــلي هــياكــل 

٨



المكتوب المدني في تحقيق وحدة الوجود ووحدة الشهود

الـموجـودات, وهـو شـيء قـائـم بـذاتـه مـقوم لـغيره, ولـيس مـتعيناً في نـفسه مـختصًا بـنوع مـن الآثـار 
الـمعلومـة عـند الـناس يـكون لـه تـنزلات عـلمًا وعـيناً, فـبتلك الـتنزلات صـار مـتعيناً مـختصًا بـآثـار 

خاصة. 
 وأول مـراتـب تـنزلـه تجـليه لـنفسه بـنفسه بـشأنٍ كـليٍّ لا يخـرج عـنه شـأن الـبتة, ثـم تـنزلـه إلـى 
تـفاصـيل هـذا الـشأن الـكلي في الـعلم دون الـعين, ثـم تـنزلـه في تـلك الـتفاصـيل في الـعين كـما كـان في 
العلم, وحقائق الممكنات عندهم هي صور تلك الذات المتكثرة بتلبس الشيون والاعتبارات. 
 فـإذا عـلم بـنفسه مـتلبسًا بهـذا الـشأن كـان ذلـك حـقيقة لـممكن, وإذا عـلم بـنفسه مـتلبسًا 
بــذلــك الــشأن كــان حــقيقة لــممكن آخــر, ووجــودات الــممكنات هــي ظــهور الــوجــود في تــلك 
الـحقائـق, فـإذا اجـتمعت شـروط وجـود مـمكن وارتـفعت مـوانـع وجـوده حـدثـت لـه نسـبة خـاصـة 
مـجهولـة الـكيفية مـعلومـة الأنـية بـذلـك الـوجـود, فـصدر مـن الـوجـود آثـار مـختصة بـتلك الـحقيقة 
واقـتضى الـوجـود إيـاهـا بـواسـطة تـلك النسـبة الـخاصـة, فـيقال عـند ذلـك تـنزل الـوجـود وتـعين وظهـر 
في مظهـر خـاصٍ, فـمعنى الـظهور تـميزه وتـعينه واقـتضاء نـوع مـن الآثـار دون غـيرهـا, ومظهـر 
الشـيء صـورة مـن صـورة الـمحتملة الـتي تـعين بهـا وتـلبس بـأحـكامـها وآثـارهـا. أقـول: هـذا الـقول 
صـحيح عـقلاً وكـشفًا, فـإنـك إذا قـلتَ أن الـمتحقق في مـعركـة الـقتال لـيس إلا الـجسم, فـهو الـقاتـل 
والـمقتول, هـو آلـة الـقتل, هـو الـراكـب وهـو الـمركـوب, وهـو السـرج وهـو السـيف وهـو الـرمـح 
وهـو الـقوس وهـو الـسهم وهـو الـرامـي وهـو الـمرمـي وهـو الـهازم وهـو المهـزوم وهـو الـصائـل وهـو 
الـمصول عـليه, غـير أن الـجسم لـم يسـتحق اسـمًا مـن هـذه الأسـماء إلا بـكيفية خـاصـة ومـعنى 

خاصٍ. 
 وإذا نـظرنـا إلـى تـلك الـكيفيات مـع قـطع الـنظر عـن اقترانهـا بـالـجسم كـانـت مـعدومـة, ولـم 
تـصدر مـنها آثـارهـا, وإذا انـضم إلـيها الـجسم صـارت مـوجـودة, وصـدر مـنها أثـارهـا, والـجسم 
محــل تــلك الــكيفيات والــحامــل لــها, اســتعد لــتلك الــمعاني في الــعقل والــتقديــر قــبل الــوجــود 
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الـخارجـي, ثـم تـكون تـلك الأشـياء عـند الـوجـود الـخارجـي, وتـلك الـصور الـمتكثرة إعـدام مـحضة 
إن لـوحـظ إلـيها مـع قـطع الـنظر عـن الـجسم لـم يـكن لـها تـحقق فـكانـت مـوهـومـة, وإن لـوحـظ بـضم 
 ( ١ضـميمة وهـي الـجسم كـانـت مـوجـودة, فـإذا صـار الـجسم سـيفًا تـارة ورمـحًا أخـرى فـقد اقـتضى(

) والـمقمع والـقدوم  ٢بـه الأسـباب أعـني الـنجار والحـداد والخشـب والحـديـد والـنار والـكير(

والـمنشار وغـيرهـا إلـى أن حـدثـت بـين الـمعدوم والـموهـوم الـذي هـو السـيف والـرمـح وبـين 
الـموجـود الـذي هـو الـجسم نسـبة مـعلومـة الأنـية مـجهولـة الـكيفية بهـا اتـصف ذلـك الـمعدوم 
بـالـوجـود, ومـعنى وجـود السـيف والـرمـح حٍ? ارتـباط الـمعدوم بـالـوجـود بـحيث يـصح لـه اشـتقاق 
الاسـم مـن الـوجـود, وكـان الـجسم عـامًـا مـحتملاً لـصورٍ كـثيرة, فـإذا صـار سـيفًا وتـلبس بـأحـكام 
السـيفية مـن الـقطع وغـيره, فـقد تـعين بـتعين خـاص, وبـرز في بـعض صـوره الـمحتملة, فـيقال عـند 
ذلـك ظهـر في مظهـر خـاص هـو السـيف كـان ذلـك كـله كـلامًـا صـحيحًا لا يـتمكن مـن إنـكاره عـاقـل, 
الـلهم إلا مـناقـشات لـفظية تـرجـع إلـى الـموضـع والـعرف لا عبرة بهـا عـندنـا, فـإذا فـهمت هـذا الـقدر 

في الجسم فالموجود أولى بهذا. 
 ثـم الـموجـود مـعناه مـا اتـصف بـالـوجـود, والـوجـود لا شـك أنـه صـفته انـتزاعـية فـليبحث مـن 
هـذه الـصفة الانـتزاعـية هـل لـها مـنشأ انـتزاعٍ في الـخارج أو هـي بـمنزلـة الأنـياب الأغـوال, لا شـبهة 
أن بـداهـة الـعقل تـحكم بـالأول, وتـمنع الاحـتمال الـثاني, وإذا كـان هـذا حـكم الـموجـود كـان هـو 

حكم الوجود الحقيقي الذي هو منشأ الانتزاع بالأولى.  
 واعـلم أن الـثبوت قـبل الـوجـود فـكم مـن مـعدوم هـو ثـابـت مـتعين مـخصوص بـأحـكامـه 

) وفي نـسخة الـمطبوعـات الـثلاثـة, أعـني «كـلمات طـيبات» ونـسخة المجـلس الـعلمي ونـسخة أكـاديـمية الـشاه ولـي االله الـدهـلوي  )١
لفظ «أفضى».

) كـير الحـداد مـنفخة مـن زق أو جـلد غـليظ ذو حـافـات, والـمقمع جـمع مـقامـع مـن حـديـد كـالـمحجن يـضرب بهـا عـلى رأس  )٢
الفياح, والقدوم جمع قدم التي ينحت بها (تيشه). 
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وآثـاره, فـإن الـمحاسـب إذا تـعقل مـراتـب الأعـداد فـإنـه يمشـي في ذلـك عـلى قـانـونٍ طـبيعيةٍ ثـابـتةٍ في 
) ذلـك بـداهـة, فـلو أراد أن يـجعل الـزوج فـردًا, والـفرد زوجًـا لـم يـكن لـه ذلـك, ولـو  ١نـفسها, تـعلم(

أراد أن يـقدم شـيئًا مـن مـرتـبة الـوجـود أو يـؤخـر لـم يسـتطع, وهـذا هـو الـثبوت الـذي نـقول أنـه قـبل 
الـوجـود, وهـو غـير الـوجـود الـخارجـي لا مـحالـة وغـير الـوجـود الـذهـني إن أريـد بـه الـتحقق الـذي 
يـحصل لـه بـتعقل عـاقـل, وإن إريـد غـير ذلـك فـيحتمل أن يـكون هـو هـو, كـما ذكـرنـا في مـراتـب 
الأعـداد, فـكذلـك الـحال في أحـكام كـل نـوع وجـنسٍ, فـإنـا نـعلم لا مـحالـة أن التخـلة إذا وجـدت 
) كـذا وكـذا, ولـيفها كـذا وكـذا, وإن السـدرة إن وجـدت فـإن ورقـها كـذا وكـذا,  ٢فـإن خـوصـها(

) بـكل نـوع أحـكام خـاصـة بـه لازمـة لـه وجـد في الـخارج أم لا,  ) كـذا وكـذا, فـقد ارتـبط( ٤ونـبقها( ٣

كـما أن الـملازمـة في قـولـنا: لـو لـم يـشاء االله لـم يخـلق صـحيحة, وإن لـم يـتحقق هـذه الـصورة قـط 
) وهـذه الـملازمـة واقـع في نـفس الأمـر قـبل الـوجـود الـخارجـي وكـل مـا هـو  ٥فـظاهـر, فهـذه الارتـباط(

مـوجـود في الـخارج فـهو ثـابـت الـبتة, والـممتنع لـيس بـثابـت, وكـذلـك مخترعات الـذهـن مـما يـنقطع 
بـانـقطاع الاختراع, ولـيس لـه إمـام يـقتدي بـه الـعقل في تـصوره ذلـك لـيس لـها ثـبوت, وبـالجـملة 

فالوجود الخارجي إنما يلحق الأمر الثابت, فيجعله موجودًا. 
 ونـبحث عـن هـذا الـثبوت وعـن هـذا الـوجـود أي شـيء مـنبعها, فـالـذي وقـع عـندنـا أن 
الـوجـود مـنبعه ومـصدره الـوجـود المنبسـط عـلى هـياكـل الـموجـودات أو الـنفس الـرحـماني أو 

) وفي نسخة خطية: «يعلم». )١

) الخوص: ورق النخل, الواحدة خوصة, والليف: قشر النخل, الواحدة ليفة. )٢

) النبق: الواحدة نبقة ثمرة السدرة. )٣

) في نسخة: «التاط». )٤

) في نسخة: «الالتاط», وفي نسخة «كلمات طيبات»: «فهذا الإهباط». (وهو من الهبوط, فرود آوردن). )٥
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النسف الكلية أيا ما شئت فقل. 
 عباراتنا شتى وحسنك واحد ** وكل إلى ذاك الجمال يشير 

 وهـو صـادرٌ مـن الـذات الإلهـية, وإن الـثبوتَ مـنبَعُه اقـتضاء الـذات الإلهـية لـلعالَـم في عـالَـم 
الـعقل قـبل الـوجـود الـخارجـي, وهـو الـذي تـسميه الـصوفـية بـالـتنزل الـعلمي, لا يـريـدون بـالـعلم 
ارتـسام صـور الأشـياء, لـكنهم يـريـدون صـدور الأشـياء مـنه مـرة واحـدة في الـمرتـبة الـعقلية قـائـمة 

بالواجب لا بنفسها. 
 ولـنبيّن ذلـك بـمثال: إذا وضـعتَ الـخاتَـم عـلى الـشمعة انـتقش فـيها الحـروف الـمكتوبـة في 
الـخاتَـم, فـالحـروف الـظاهـرة في الـشمعة إنـما كـانـت بـعلة فـاعـلة: وهـو الـخاتـم, وعـلة قـابـلة: وهـي 
الـشمعة, وإنـما وجـدت عـند اجـتماعـها وانـطباق أحـدهـما عـلى الآخـر, لـكن لـلخاتـم اسـتعداد قـام 
بـه مـنذ كـان الـخاتـم, إنـه لـو انـطبق عـليه شـيء سـواء كـان شـمعًا أو طـيناً فـاض مـنه عـلى ذلـك الشـيء 
صـورة الحـروف, فـكل مـا وجـد عـند الانـطباق كـان ثـابـتًا قـبله في نـفس الأمـر قـائـمًا بـالـخاتـم, 
فـكذلـك كـل مـا وجـد حـيناً مـن الـزمـان, فـإنـه كـان قـائـمًا بـالـذات الإلهـية مـن حـيث الـثبوت, ومـن 
حـيث أنـه كـمال لـلواجـب ومـقتضاه, وهـذا هـو الـذي تـسميه الـصوفـية بـالـفيض الأقـدس والـحكماء 

بالعقل. 
 والحـق أن العـقل مستـوعبـ لجمـيع الوـجوـدات الخـاصةـ إلا أن الحـكيم لمـ يتـفطن إلا 
بـعقول الأفـلاك, ولـيس هـناك إلا أربـعة أصـول: الـذات الإلهـية والـعقل الـصادر مـنه والـنفس 
الـكلية الـصادرة مـنه أيـضًا بشـرط الـعقل وبـواسـطته والهـيولـى الـصادرة مـنه بشـرط الـنفس الـكلية 
كـما قـال مـولانـا عـبد الـرحـمن الـجامـي في بـعض كـلامـه: «ذات مـع الـصادر اول عـلت تـامـه آن 
وجـود يسـت كـه در مـرتـبه ثـانـيه ظـاهـر مـيشود ويـمچنين ذات مـع صـادر اول وثـانـى عـلت تـامـه امـر 

ثالث است». انتهى. 

١٢
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) الـحاصـل بـين الهـيولـى  ١ وكـلما يـشاهـد بـالـحس ويـدرك بـالـعقل فـإنـه حـاصـل مـن الـنكاح(

والـنفس, فـمن ذلـك مـا هـو قـريـب مـن الـنفس قـد ظهـر فـيه أحـكامـها, ومـنه مـا ظهـر أحـكام الهـيولـى 
أكـثر, ولـيس الهـيولـى إلا الـتشخص, فـلما جـاء وقـت صـدور هـذه الأشـياء وتـمت عـلتها بـرز 
الـوجـود عـلى حسـب الاسـتعدادات الـثابـتة مـن قـبل الـقائـمة بـالـذات الالهـية, فـعبّروا عـن هـذا 
الـمعنى بـقولـهم: وإن ظـاهـر الـوجـود ظهـر بـحكم بـاطـن الـوجـود, وإنـه وقـعت بـين ظـاهـر الـوجـود 
وبـاطـنه نسـبة مـعلومـة الأنـية مـجهول الـكيفية, وقـالـوا: الأعـيان مـا شـمتْ رائـحة الـوجـود, ويـريـدون 
أن الـذي يـصدر مـنه الآثـار إنـما هـو الـوجـود فـقط, لـكنه ظهـر عـلى قـانـون بـاطـن الـوجـود, فهـذا 

القدر من وحدة الوجود ثابت عقلاً وكشفًا, وقد حام حوله جميع الطوائف من أهل العقل. 
 فـمن قـال بـأن الـذوات متحـدة في الـذاتـية مـختلفة في الأوصـاف إنـما أراد هـذا الـمعنى, ومـن 
قـال بـأن الـعالـم مـتعين في الهـيولـى والـصورة الـعامـة الـجسمية لـم يـبعد مـن هـذه الـقاعـدة كـل الـبعد 

وقد اعترف بمقدمات هذه القاعدة من حيث يدري أو لا يدري. 
 وقـد أشـرنـا سـابـقًا إلـى أن الـقول بـأن وجـود الشـيء عـين حـقيقته لا يـصادم هـذه الـمسألـة, 

) ينطبق عليه.  ٢وكذلك القول بأن الوجود صفة انتزاعية لا يصادمها, ولكل قول محمل(

 بـقي هـهنا مـسألـة مـشكلة قـد صـعبت عـلى الـفرقـة الـقائـلة بـوحـدة الـوجـود, وهـي أن هـذا 
الـوجـود عـين الـذات الـواجـبة أو صـادرة مـنها بـطريـق الإبـداع, ولا بـد مـن تحـريـر محـل الـنزاع لأن 

كلام القوم من الطرفين لا يخلو من التسامح والتجويز فيختلط القولان. 
 فـأقـول: لا شـبهة أن حـال الإنـسان بـالنسـبة إلـى اعـتباراتـه مـن الإنـسان بشـرط لا شـيء 
وبشـرط الشـيء ولا بشـرط الشـيء غـير حـالـه بـالنسـبة إلـى أفـراده, فـإنـا لا نـشك أن الـحالـة الأولـى 

) أي العقد الحاصل بينهما. )١

) في نسخة: «محتمل». )٢
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فــيها الــوحــدة الــحقيقية والــكثرة الاعــتباريــة, وفي الــحالــة الــثانــية الــكثرة الــحقيقية والــوحــدة 
الاعـتباريـة, والـحالـة الأولـى لا تخـرج الإنـسان عـن كـونـه كـليًا, والـحالـة الـثانـية تخـرج عـن ذلـك, 
فـإذا اسـتقرأنـا مـراتـب ظـهور الشـيء في مـظاهـره وتـعينه في بـعض مـحتملاتـه وجـدنـاهـا عـلى مـنزلـتين: 
(١) إحـداهـما الـمنزلـة الـتي يعبر عـنها بـالـصدور والإبـداع, (٢) والـثانـية الـمنزلـة الـتي يعبر عـنها 

بالتعين الاعتباري. 
 وبـعد هـذا نـقول: اخـتلف أقـوالـهم في الـوجـود المنبسـط عـلى هـياكـل الـموجـودات, فـقال 
الشـيخ صـدر الـديـن الـقونـوي رحـمه االله في أول كـتاب «مـفتاح الـغيب»: «إنـه صـادر مـن الـذات 

الالهية».  
 وقـال مـولانـا عـبد الـرحـمن الـجامـي رحـمه االله بـأن الـفرق بـين الـذات الالهـية والـصادر 
الأول اعـتباري, فـفي «شـرح الـلمعات» بـعد إيـراد سـؤال وجـواب في هـذا الـمعنى: «تـحقيق أنسـت 
كـه فـيض هـمان ذات مـفيض اسـت امـا بـاعـتبار نسـبت عـموم وانـبساط بـر حـقائـق مـمكنات وايـن 
نسـبت از امـور اعـتباريـه هسـت, پـس ذات مـاخـوذ بـايـن نسـبت از امـور اعـتباريـه بـاشـد, وفى نـفسها 

از امور حقيقى». انتهى. 
 والـحق عـندي هـو الـمذهـب الأول. كـيف, وتـمايـز الـوجـودات الـخاصـة في الأحـكام 
وثـبوتهـا في أنـفسها مـن أجـلى الـبديهـيات, فـالـتنزل الـذي بـه تـحصل هـذه الأشـياء مـن الـمنزلـة الـثانـية 
لا مـحالـة, وإن كـان اسـم الـتنزل والـتعين يـشمله, وإلا لـم يـكن بـين الأفـراد وبـين نـوعـها إلا الـفرق 
الاعـتباري الـمنقطع بـانـقطاع الاعـتبار, وكـذلـك بـين كـل خـاص وعـام إلـى أن يـرتـقي الأمـر إلـى 
الـذات الإلهـية. لا يـقال: الـصوفـية يـلتزمـون أن الـحقائـق الإمـكانـية اعـتبارت وإضـافـات لاحـقة 
بـالـوجـود, لأنـا نـقول: الـصوفـية يـقولـون بـأن الـنار غـير الـماء وهـما غـير الـهواء وأن الإنـسان غـير 
الفـرس وإن كاـن الوـجوـد يشـملها كلـها, فلا جرـم أنهم أرادوا باـلاعتـبارات الإضاـفاـت معـنى لا 
يـزاحـم هـذا الـتغايـر الـذي يـكون مـنشأ لاخـتلاف الأحـكام, وهـذا الـمعنى هـو الـذي يعبر عـنه بـأن 
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الـكثرة حـقيقة والـوحـدة اعـتباريـة, إذ لا نـعني بـحقيقة الـكثرة إلا تـمايـز الأحـكام واخـتلاف الآثـار 
وتـغايـر الـحقائـق الـتي هـي الـوجـودات الـخاصـة, لا اخـتلافـها في أصـل الـوجـود وعـدم رجـوعـها 

كلها إلى الوجود الواحد المنبسط على هياكل الموجودات, كلاّ. 
 فـقولـهم: هـذا إثـبات لـلتنزل والـظهور لا إثـبات مـنزلـته دون مـنزلـة مـن مـنزلـتي الـتنزل, 
والـصوفـية حـيث قـالـوا: الـعالـم عـين الـحق, مـا أرادوا نـفي الـوجـودات الـخاصـة الـحاصـلة مـن تـنزل 
الـوجـود إلـى مـراتـب شـتى, بـل أرادوا إفـادة مـعنى الـتنزل والـظهور, فـكما أن الـمعقولـي يـقول: زيـد 
وعـمرو واحـدٌ, يـعني بـه الـتماثـل في الـنوع لا الاتـحاد مـن كـل وجـه, ويـقول: الإنـسان والـفرس 
واحــدٌ, يــعني الاشــتراك في الــحيوانــية, ويــقول: الــشجاع والأســد واحــد, يــعني الــمشابهــة في 
الـشجاعـة, فـكذلـك الـصوفـية يـقولـون: الـعالـم عـين الـحق, يـعنون تـعينه كـله في الـوجـود المنبسـط 

وقيام الوجود بالحق الأول جل مجده لا نفي التمايز بالكلية, قال قائلهم:  
 هر مرتبه از وجود حكمى دارد  ** گر حفظ مراتب نكنى زنديقى 

 وحيث قالوا بالتنزل أرادوا معنى يعمّ المنزلتين. 
 لا يـقال: هـب أنـك أثـبتّ الـحق الأول والـصادر مـنه, فـلا بـد أن الـوجـود والـتحقق يـشملها, 
إذ لا يـصح أن يـقال لهـذا أنـه لـيس بـموجـود ولا لـذلـك أنـه غـير مـوجـود, وإذا كـان الـوجـود يـشملها 
فـالـكلام جـار في هـذا الـوجـود, ولا بـد أنـه الأول وأنـه في الـمرتـبتين جـميعًا, لأنـا نـقول: هـذا الـوجـود 
مـفروضٌ قـد قـدره الـعقل ولا ثـبوت لـه في نـفس الأمـر بـمنزلـة أنـياب الأغـوال, وإن فتّشـتَ حـق 
الـتفتيش وجـدتَ هـذه الـمسألـة الـقائـلة بـأن الارتـباط بـين الـحادث والـقديـم لـيس إلا الـمنزلـة الـثانـية 
الـمسماة بـالـتعين الاعـتباري, هـي الـتي تـردهـا الـفطرة السـليمة الـمجبولـة عـلى الـتصديـق بـتحقيق 
) وتـمايـزهـا فـيما بـينها, ولا تـرد الـفطرة الـتنزل الـصادق بـالـصدور والإبـداع وبـغير ذلـك,  ١الأشـياء(

) في نسخة الأكيديمية: «بتحقق الحقائق». )١

١٥
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بـل تـضطر إلـيه غـير أن هـذه الأصـول, أعـني الـعقل والـنفس والهـيولـى, كـل واحـد مـنها عـين الآخـر 
مـن وجـه, فـالـعقل عـين الـنفس مـن وجـه كـما صـوّرنـا في اسـتعداد نـقوش الـخاتـم بـالـخاتـم, 

) في الشمعة القائمة بها, وكذلك النفس عين الهيولى من وجه.   ١والنقوش المنطبعة(

 ولـنضرب لـذلـك مـثلاً أيـضًا: إذا تـصورت في نـفسك كـليÁا اكـتنفنه الـكليات حـتى حـكم 
الـعقل بـأن مـثله لا يـوجـد إلا في فـردٍ واحـدٍ, ثـم وجـد في الـخارج ذلـك الجـزئـي, فـالـفرق بـين الـنفس 
والهـيولـى كـالـفرق بـين الـكلي الـذي يـحكم الـعقل بـأنـه مـنحصر في الـفرد الـواحـد وبـين الـفرد 
الجـزئـي, ولـيس للهـيولـى عـندنـا حـقيقة إلا بـروز الـنفس الـكلية في صـورة الـتشخص والـتعين, فهـي 
مـع هـذه البرزة هـيولـى, فـالـعارف إذا أراد بـيان هـذه الـعينية لا بـد أن يسـتعمل مـا يـوهـم الـفرق 

الاعتباري, فتلك كلمة حق أريد بها الباطل.  
 ثـم إن الشـيخ المجـدد قـدس سـره قـال في «مـكتوبـاتـه»: «الـصفات الـثمانـية مـوجـودة في 
الـخارج, فـلا بـد أنهـا مـتميزة مـن الـذات الـواجـبة في الـخارج, ولـكل صـفة عـدم يـقابـلها, فـللعلم 
عـدم يـقابـلها وهـو الجهـل, ولـلقدرة عـدم يـقابـلها وهـو العجـز, وتـلك الـعدمـات لـها تـميز في عـلم 
الـحق, فـصار بـذلـك الـتميز مـزايـا لـلأسـماء والـصفات ومـجالِـي أنـوارهـا, فـحقائـق الـممكنات هـي 
عـكوس الأسـماء والـصفات الـمنطبعة في الإعـدام الـمقابـلة لـها, فـالإعـدام بـمنزلـة الـمادة لـتلك 
الـماهـيات, وعـكوس الأسـماء والـصفات بـمنزلـة الـصورة الـحالـة في الـمادة, فـحقائـق الـممكنات 
عــند الشــيخ ابــن الــعربــي رحــمه االله تــلك الأســماء والــصفات مــتميزة في الــعلم, وعــند الشــيخ 
المجـدد رحـمه االله إنـما هـي عـدمـات انـعكس فـيها أنـوار الأسـماء والـصفات وتـلك الـعدمـات, 
وذلـك الانـعكاس إنـما كـانـت في الـعلم, ولـكن الـفاعـل الـمختار جـل مجـده إذا شـاء أن يـوجـد 
مـاهـية مـن الـماهـيات في الـخارج جـعلها مـتصفة بـالـوجـود الـظلي, فـتصير مـوجـودة في الـخارج 

) في «الخطبة»: «المتعينة». )١
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بـالـوجـود الـظلي, واخـتلفت أقـوالـه في الـعالـم, فـقال مـرة: هـو مـوجـود في الـخارج وجـودًا ظـليÁا, 
وقال أخرى: هو موجود في الوهم إلا أن االله تعالى أتقنه في تلك المرتبة, فصار موهومًا متقناً. 

 أقول: اعلم أن لفظة حقائق الممكنات تطلق على معانٍ:  
) الـوجـودات الـخاصـة, فـللإنـسان حـقيقة, ولـلفرس حـقيقة, وتـلك الـحقائـق  ١ (١) أحـدهـا(

أمـور مـتحققة في الـخارج, وعـلى هـذا فـحقائـق الـممكنات مـا يـتعلقه الـعاقـل في نـفسه عـند إطـلاق 
هذه الأسماء لا غير, وعلى هذا الأصل يخرج قولهم: وجود حقائق الأشياء ثابتة. 

 (٢) وثـانـيها: الأمـور الـثابـتة الـتي ليسـت بـموجـودة في حـد ذاتهـا ولا مـعدومـة, فـإذا انـضمت 
بـضميمة هـي الـوجـود صـارت مـوجـودة, وإلا كـانـت مـعدومـة, والـحقائـق بهـذا الـمعنى هـي الـتي 
يـسميها الـمعقولـي بـالـماهـيات, إلا أن الـمعقولـي عـقل أنهـا أمـور ليسـت بـموجـودة ولا مـعدومـة, 
ولـزمـه الـقول بـثبوتهـا مـن حـيث يـدري أو لا يـدري, ولـم يـعقل ارتـباطـها بـأول الأوائـل وثـبوتهـا 
بـالـفيض الأقـدس قـبل وجـودهـا بـالـفيض الـمقدس, وكـوشـف الـصوفي الـقائـل بـوحـدة الـوجـود عـن 
تـلك الـحقائـق الـثابـتة وارتـباط بـعضها بـبعض وتـقدم بـعضها عـلى بـعض في الـمرتـبة الـعقلية قـبل 
الـوجـود الـخارجـي, فـعرف أن الـذات الـمقدّسـة تجـلّت أوّلاً عـلى نـفسها بـأن عـلمت بـنفسها وبـما 
هـو مـقتضى نـفسها وبـكما لـها الـقائـم بهـا, وإمـكان تـطوّر مـظاهـرهـا بـأطـوارٍ شـتى وعـلمها ذلـك هـو 
عـين الاقـتضاء عـند الـتحقيق, ولـيس الـمراد بـالـعلم ارتـسام صـور الأشـياء في أنـفسها, ثـم مـا كـان 
) الـقاهـرة الـمقدسـة يـسمى بـالأسـماء, ومـا كـان اسـتعداد  ٢اسـتعداد لـلمظاهـر الـكلية الـفاعـلة(

لـلمظاهـر الجـزئـية الـمنفعلة المنقهـرة الـمتلطَّخَةِ يـسمى بـأعـيان الـممكنات, فـحقائـق الـممكنات 
على هذا الاصطلاح صور معلومة عند الحق الأول. 

) في المطبوعة: «أحدهما» وينبغي أن يكون «أحدها» (بلال علي). )١

) في نسخة: «الفعّالة». )٢
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 (٣) والـمعنى الـثالـث يـحتاج إلـى تمهـيدٍ مـقدمـةٍ: وهـي أن إحـدى الـقبيلتين مـنطبقة عـلى 
الأخـرى, فـكل مـا في الأسـماء ظهـر في حـقائـق الـممكنات, فـحقائـق الـممكنات وحـقائـق الأسـماء 
عــندهــم مــتقابــلات, إحــدى الــقبيلتين في غــايــة الــقوة والــتمام, والأخــرى في غــايــة الــضعف 
والـنقصان, والـضعف هـو عـدم بـعض مـا في الـقوى مـن الـقوة, والـنقصان هـو عـدم مـا في الـتام مـن 
الـتمام مـع الاشـتراك في الأصـل بـوجـه مـن الـوجـوه, فـلا جـرم هـنالـك أصـل الأمَـرِ ثـابـت في أحـد 
الـطرفـين عـلى الـوجـه الأتـم مـمتزج في الـطرف الآخـر بـالـعدم, ثـم نـقول: مـن أراد الـتعبير عـن تـأصّـل 
الأسـماء وفـرعـية الـممكنات في هـذه الـمرتـبة فـله عـبارتـان كـلتاهـما صـحيحة, إحـداهـما أن حـقائـق 
الـممكنات هـي الأسـماء والـصفات مـتميزة في مـرتـبة الـعلم, والـثانـية أن حـقائـق الـممكنات هـي 
عـكوس الأسـماء الـصفات الـمنطبعة في الإعـدام الـمقابـلة لـها, ولا فـرق بـين الـعبارتـين إلا فـرقًـا 

ضعيفًا لا يعبأ به عند المفتشين عن حقائق الأشياء على ما هي عليه. 
 (٤) الـرابـع أيـضًا يـحتاج إلـى تمهـيدٍ مـقدمـةٍ: هـي أن الـصوفـية قـد يـسمّون الأولـى مـعشوقًـا 
والثانية عاشقًا, والمرتبة العليا الظاهرة في الجميع عشقًا, وهذا اصطلاح صاحب «اللمعات». 
 ثـم إن الـمعشوق قـد يـتدلـى إلـى عـاشـقه ويجـذبـه إلـيه, فـيقال لـلسالـك الـذي غـالـب حـالـه 
هـذا مجـذوبًـا ومـرادًا ومـحبوبًـا, كـما كـان في قـصة سـيدنـا إبـراهـيم عـليه السـلام, جـذبـته الـعنايـة إلـى 
الـمراتـب الـوجـوبـية مـن حـيث لا يـدري, فـاهـتدى إلـى الـذي فـطره, وتـذكـر مـن حـال الآفـلات أن 
ربّـه الـذي فـطره مـنزّه عـن هـذه الـذمـائـم. وقـد يترقى الـعاشـق إلـى مـعشوقـه ويسـير إلـيه بـالـريـاضـات 
الـبدنـية والـنفسانـية وتجـريـد وجـه الـروح, فـيقال لـلسالـك الـذي غـالـب حـالـه هـذا سـالـكًا ومـريـدًا 

ومحبًا. 
 وقـد يـتدلـى الـمعشوق ويترقى الـعاشـق, فـيجتمعان في الـوسـط, وهـذا الـسالـك يـنوبـه بـوارق 
الـطرفـين, فـيقال لـه الـسالـك المجـذوب والـمحب الـمحبوب والـمريـد الـمراد, ومـعنى هـذا الـكلام 
أن الله تــعالــى تجــلّيًا في قــلب الــشخص الأكبر وأن لهــذا التجــلي انــبساطًــا وانشــراحًــا في حــظيرة 
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الـقدس, وإن لـه عـكوسًـا ومـجالـي في الـملأ الأعـلى, فـينطبق عـلى هـذا التجـلي الأسـماء الـتسعة 
والـتسعون, وإن الله تـعالـى إرادة حـيناً بـعد حـينٍ وعـلمًا متجـددًا ورضًـا متجـددًا وسخـطًا متجـددًا 
بحسـب هـذا التجـلي, فهـذا التجـلي مـع مـا في حـيزه هـو الـذي يـسمونـه بـالـمعشوق, وإنـما سـمّوه 
بـالـمعشوق لأن الـنفوس البشـريـة منجـذبـة إلـيه انجـذاب الحـديـد إلـى الـمقناطـيس, وقـد ذكـرنـا ذلـك 

في صدر هذه المقالة, وإليه السير والسلوك, وبه الاتصال الذي يقصده الصوفية. 
 وقدـ يقـتضي أسبـاب الخـفية إلىـ أن يرـيدـ الحـق اصطـفاء عبـد وهوـ جاـرٍ في غلـواء نفـسه لا 
يـشعر بـما أريـد مـنه, فـسمّي مـرادًا, وقـد يـقصده بـالـريـاضـات الـبدنـية وتجـريـد وجـه الـروح حـتى 
يظهـر الاتـصال الـمودع في أصـل جـبلته, فـسمّي مـريـدًا, وقـد يـحس بـاجـتباء مـن الـحق, ويـسعى مـن 
نـفسه, ويـكون لـه تـارات يـتقدم سـعيه في بـعضها ويـغلبه قسـر مـن الـغيب في الـبعض الآخـر, أو 
يـحس ذلـك في حـالـة واحـدة مـن جهـتين, فـيكون جـامـعًا لـلمرتـبتين إمـامًـا في المشـربـين, فـنقول: قـد 
يـكون الـغالـب عـليه بـعض وجـوه هـذا التجـلي, ويـكون مجـذوبًـا مـن ذلـك الـوجـه, فـيقال: تـحقق 

اسم كذا وكذا, ويقال: ربه من بين الأسماء كذا وكذا.  
 ( ١ وبـالجـملة, قـد يـفهم الـعارف أصـل اسـتعداده في الأعـيان الـثابـتة والاسـم الـذي يحـذوه(

مـن بـين الأسـماء فينسـب إلـيه, فـيقال حـقيقته تـعين اسمـ الـرحـمن واسمـ االله إلـى غـير ذلـك, والشـيخ 
المجدد رحمه االله معترف بهذا القول في كثير من مكاتيبه. 

 وبـالجـملة, فـالـقول بـأن حـقائـق الـممكنات عـكوس الأسـماء الـمنطبعة في الإعـدام الـمقابـلة 
لـها لـيس مـخالـفًا لـكلام الشـيخ ابـن الـعربـي رحـمه االله وأتـباعـه, وكـم لـهم مـن تـصريـح أو تـلويـح 
بهـذا الـمعنى, وقـد أومـأنـا إلـى وجـه الـمسألـة, فـلا حـاجـة لـنا إلـى نـقل كـلامـهم, والإطـناب بسـرد 

تصريحاتهم وتلويحاتهم. 

) في النسخة الخطية: «يجده». )١
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 والــقول بــأن حــقائــق الــممكنات هــي الأســماء بــمعنى أن الأســماء هــي الــمتأصــلة في 
الـوجـود, ولـها ظـل في الـطرف الـمقابـل يـسمى بـأعـيان الـممكنات, أو بـمعنى أن الـعارف لـه رب 
مـن الأسـماء, وهـو حـقيقة الـتي يـرجـع إلـيها, لـيس مـخالـفًا لـكلام الشـيخ المجـدد رحـمه االله, ولـو 

شئنا لأقمنا براهين كثيرة من كلامه على كلامه. 
) كـلام الشـيخ المجـدد رحـمه االله أنـه وجـد بـعضًا مـن مـقال الشـيخ ابـن الـعربـي  ١ فمحـل(

رحـمه االله وأتـباعـه, فحـمل عـلى مـا يـخالـف وجـدانـه وتـلك فـلتة عـلمية لا مـزلـة كـشفية, والـفلتات 
لا يخلو منها العلماء, ولا تضر علو مقامهم أن يوجد في بعض كلامهم قليلاً فلتة ما.  

 وقـولـه بـتمايـز الـصفات الـثمانـية لا يسـلمه الـصوفـية, بـل هـي عـين الـواجـب عـندهـم بـمعنى 
أن الـذات يـكفي كـفايـتها, ولـيس عـند الـمتكلمين دلـيل يـدل عـلى ذلـك لا نـقلي ولا عـقلي. أمـا 
الأول فـلأن غـايـة مـا في الـباب أن هـناك حـقيقة يـصح إطـلاق الـسميع والـعليم ونـحوهـما عـليها 

عرفًا ولغةً, أما أن هناك صفات متمايزة فكلاّ. 
 ومنــ أنصــف منــ نفــسه عقــل أن النــاس إذا استــعملوا أفعــال الصــفات وأسمــائهــم لا 
يـلتفتون إلـى تـمايـز الـصفات وكـونهـا زائـدة عـلى الـذات أصـلاً, لـكنهم يـلتفتون إلـى صـدور الآثـار 
لا غـير, فـإن مـن رأى شـيئًا يتحـرك ويمشـي ويـحسّ يـسمّيه حـيÁا بسـبب هـذه الآثـار, ولا يـلتفت إلـى 
أن الـحياة صـفة زائـدة أو هـي ذاتي لـلحيوان إلـى غـير ذلـك مـن الـتدقـيقات الـفلسفية, وأمـا الـثاني 
فــلأن الــعقل مــا شهــد إلا بــكونــه بــحيث يــصدر مــنه الآثــار, وأمــا أن ذلــك مــنحصرة في زيــارة 
الـصفات, فـكلاّ, بـل مـن أنـصف مـن نـفسه عـقل أن كـون الـصفات بـمنزلـة الأعـراض الـحالـة في 

محلها القائمة بموصوفاتها هو أعظم التشبيه. 
 فـإن قـال قـائـل: هـذا مـذهـب أهـل الـسنة فـيجب قـبولـه, قـلنا: أهـل الـسنة عـندنـا أهـل الـقرون 

) في بعض النسخ: «المحصل», ولعله هو الأوفق. )١
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الـمشهود لـها بـالـخير, ومـا روي عـن أحـد مـنهم أنـه تـكلم في الـصفات: هـل هـي زائـدة أو لا? وعـلى 
تـقديـر زيـادتهـا, هـل هـي أمـور انـتزاعـية أو خـارجـية, وأمـا هـذه الـفرقـة مـن الـمتأخـريـن الـتي تـدعـي 
لـنفسها أنهـا أهـل الـسنة فـعلى تـقديـر أن لا يـكون قـولـهم هـذا بـدعـة في الـديـن واختراعًـا لـما لـم يـقله 

أحد من السلف, فنحن رجال وهم رجال. 
 وكـذلـك اخـتلاف أقـوالـه في أن الـعالـم مـوجـود خـارجـي بـوجـود ظـلي أو مـوهـوم مـتقن 
اخـتلاف قـليل الجـدوى, إذا الـمقصود أن الـوجـودات الـخاصـة مـتحقق بـحيث يـصدر مـنها آثـارهـا, 

سواء سمي هذا التحقق وجودًا خارجيًا أو وجودًا وهميًا متقناً.  
 وإن سـألـتُمُوني عـن الـحق الـصراح, قـلتُ أن الـذات الالهـية مـن حـيث هـي هـي أجـلّ مـن أن 
تـكون في الـخارج أو في الأعـيان, إذا الـخارج اسـم لـلنفس الـرحـماني, وفي الأعـيان كـنايـة عـنه. نـعم, 
لـلحق تجـلي عـظيم هـو في الـخارج, ويـوصـف الـحق بـأنـه في الـخارج أن في الـعماء بشـرط هـذا 

التجلي.  
 وإن سـألـتَني عـن هـذه الأقـوال كـلها مـا أنـكرت عـليها إلا مـن جـهة الـتعبير ومـن جـهة ذكـر 

شيء في غير محله, وإلا فقلما يشير صاحب الكشف إلى ما ليس له حقيقة أصلاً. 
 فـالـقول بـالـصفات الـثمانـية لـه وجـه وجـيه, وهـو أن أوائـل الـنفس الـرحـماني الـمتمثل فـيه 
الـذكـر أو التجـلي الأعـظم تـسمى عـند الأشـاعـرة بـالـصفات, ولـذلـك قـالـوا بـصدورهـا بـالإيـجاب 
وبـقدمـها زمـانًـا غـير أنهـم سـمّوا شـيئًا واحـدًا بـأسـماء شـتى بـاخـتلاف الـجهات والاعـتبارات, وكـم 
مـن اخـتلاف في الـجهات يـلتوي في صـدور الـناس حـتى يـظنونـه مـن بـاب اخـتلاف الـحقائـق, 
كـالـبياض والأبـيض هـما واحـدٌ في الـحقيقة إلا أن الـبياض اسـم لـه مـن حـيث أنـه مـأخـوذ بشـرط لا, 
وإن الأبـيض اسـم لـه مـن حـيث أنـه مـأخـوذ بشـرط شـيء, فـكذلـك سـمّوه حـياةً مـن حـيث أنـه صـفة 
يسـتتبع الـعلم بـنفسه وبـحقائـق الـممكنات, وعـلمًا مـن حـيث أنـه تـمثل فـيه حـقائـق الأشـياء قـبل 
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تــكونهــا في الــخارج, وقــدرةً مــن حــيث أنــه يــنبجس مــنها خــلق الــخلائــق, وإرادةً مــن حــيث أن 
التجـلي الأعـظم يـنبعث مـنه تـخصيص أحـد الـمساويـين, وكـلامًـا مـن حـيث أنـه يـنزل مـنه الـوحـي 
عــلى قــلوب الأنــبياء والــملائــكة, وســمعًا وبــصرًا مــن حــيث أنــه مــبدأ لانــكشاف الــمبصرات 

والمسموعات. 
 وكـذلـك كـلام مـولانـا عـبد الـرحـمن الـجامـي رحـمه االله عـندي مسـلّم, فـإن مـقصوده نـفي 
تـأصّـل الـحقائـق بـحيالـها, ومـقصوده أنـه اعـتبارات وإضـافـات لـلوجـود الـحق بـمعنى أن الـوجـود 
ظهــر فــيها وتــعين بهــا لا بــمعنى الــفرق الاعــتباري, وإذ قــد أكــملنا الــجواب فــلنختم الــرســالــة, 
والحـمد الله تـعالـى أولاً وآخـرًا وظـاهـرًا وبـاطـناً, وصـلّى االله تـعالـى عـلى خـير خـلقه محـمد وآلـه 

وأصحابه أجمعين. آمين. 
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